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البصرة المدينــة الحالمــة علــى ضفــاف شــط العــرب والمعانقــة أطرافهــا لسواحــل الخليــج، الحاملــة لــروح
وعبــق التــاريخ فهــي ضمــن مــديات حضــارة ودولــة (ســومر) فعاصــمة ومــدن ســومر الرئيســية مثــل
(لاغــاش  Lagash وآور Ur) غــير بعيــدة عــن البصرة ســوى  كيلــومترًا إلى الشمــال الغــربي، موقعهــا
على الضفة الغربية لنهر شط العرب وهو المعبر المائي الذي يتكون من الالتقاء العظيم بين نهري دجلة
كسـبها أهميـة إستراتيجيـة كبيرة كمـا أن إطلالتهـا المتواضعـة علـى البحر(الخليـج العـربي) مـن والفـرات أ

جهة مدينة الفاو زاد من تلك الأهمية لتكون محط الأنظار على مر العصور والأزمنة.

ــا، فمنهــا انطلــق ــران شرقً ــا وإي ــة الســعودية والكــويت جنوبً للبصرة حــدود دوليــة مــع المملكــة العربي
السـندباد البحـري لخـوض رحلاتـه العجيبـة ضمـن أسـاطير ألـف ليلـة وليلـة، وهـي أيضًـا أحـد المواقـع
المحتملة وفقًا للأساطير السومرية والتوراتية الغربية لجنة عدن والتي يُعتقد أنها في منطقة الأهوار
العظيمــة والــتي تصــل مساحتهــا إلى عشريــن ألــف كيلــو مــتر مربــع؛ فقــد تكــونت هــذه الأهــوار نتيجــة
الفيضــان الهائــل في نهــري دجلــة والفــرات في العــام الســابع الهجــري الموافــق للعــام الميلادي ، إن
أهــوار البصرة هــي الموقــع الــذي يُطلــق عليــه العهــد القــديم “جنــات عــدن” كمــا أســلفنا حيــث تشــير
يــة إلى أن هــذه المنطقــة هــي المكــان الــذي ظهــرت فيــه ملامــح الــدراسات والبحــوث التاريخيــة والأثر
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السومريين وحضاراتهم وتوضح ذلك الآثار والنقوش السومرية المكتشفة.

 للأهوار تأثير إيجابي على البيئة فهي تعتبر مصدر جيد لتوفير الكثير من المواد الغذائية من الأسماك
والطيور والمواد الزراعية التي تعتمد على وفرة وديمومة المياه مثل الرز وقصب السكر، يعيش سكان
ـــ ــزوارق يســمى ب ــا مــن ال ــة أو مصــنعة في الأهــوار، ويســتخدمون نوعً الأهــوار في جــزر صــغيرة طبيعي
“المشحوف” في تنقلهم وترحالهم، وقد تعرضت للتجفيف في التسعينيات من القرن الماضي وتحديدًا
بعـد انتفاضـة العـام  أو مـا يعـرف بالانتفاضـة الشعبانيـة، عقابًـا لسـكان الأهـوار الذيـن انتفضـوا
ضد نظام صدام حسين، ولم يتبق سوى % من إجمالي مساحتها بعد تجفيف % منها، حيث
تُعـد الأهـوار مـن أجمـل المنـاطق السـياحية لـو كـان الاهتمـام بهـا بالمسـتوى المطلـوب، والبصرة المـوطن
يــة/  ميلاديــة، حيــث الأول لأول عملة عربيــة إسلاميــة حيــث ضرب أول درهــم في ســنة هجر

تحتفظ المكتبة الوطنية بباريس بهذا الدرهم وقد نشره (لافوكس) سنة م.

ير، عليه السلام، أحد أنبياء الديانة اليهودية، وذكر المؤرخون ومن بينهم في البصرة يرقد نبي الله العز
ألكسندر أداموف، في كتابه “ولاية البصرة بين حاضرها وماضيها”، أن نبي الله العزير – عليه السلام
– دُفن في بلدة صغيرة كانت تسمى “زمزوم” على نهر دجلة، وأن السفن كانت تنقل الزائرين إلى
المرقد، حيث كان يقصدها الناس من مناطق بعيدة، ويرى المؤ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت
بن عبد الله الحموي  –  هـ، أن اليهود العراقيين لا يشكون في صحة وجود القبر في مكانه
ير، التي يؤمها أيضًا المسلمون من العرب وغيرهم، ويعلل بعض المؤرخين أن كثرة الحالي، بناحية العز
اليهــود العــراقيين في البصرة والعمــارة يعــود إلى وجــود المرقــد، حــتى شــاع اســم “عــزرا” بين أولادهــم،
) تيمنًا باسم النبي العزير عليه السلام، إضافة إلى أقدم دير، حيث أطلق على المدينة بالاسم ذاته
كم) شمال المدينة، ارتبط اسم البصرة بالنخيل والتمر منذ القدم، حتى أصبحت موطنًا لأجود أنواعه،
وبـه اشتهـرت، حيـث تمتـد علـى ضفـاف الأنهـار وتنتـشر بسـاتين بمحـاذاة الشـاطئ، الـذي يبلـغ طـوله
 كيلومترًا، وتزداد كثافةً وتوسعًا من منطقة أبي الخصيب حتى نهاية اليابسة العراقية في رأس

الييشه بالفاو.

يثــة الحضــارات فقــد تعــاقبت عليهــا منــذ أقــدم العصــور العديــد مــن الحضــارات بــدءًا البصرة بحــق ور
يةّ (ت. ،-، ق.م.)، والّتي جاءت من بعدها الحضارة البابليّة القديمة بالحضارة السومر
ــة (ت. ،-، ق.م.)، ومــن يّ (ت. ،-، ق.م.)، ثــمّ الحضــارة القسّــيّة – الآشور
يـّـة – البابليّــة الوســطى (ت. -، ق.م.)، وانتهــاءً بــالفترة البابليّــة – بعــدها الحضــارة الآشور

([]).(.ق.م - .ت) الكلدانيّة الجديدة

ســادت حضــارة الســومريين معظــم الجنــوب العــراقي والكــويت خلال العصر النحــاسي وبدايــة العصر
البرونزي، أما البابليون وهم من الأقوام السامية الناطقة باللغة الأكادية والذين أسسوا دولتهم في
يـة مؤلفـة وسـط وجنـوب العـراق وكـانت عاصـمتهم “بابـل” وقـد قـام الملـك حمـورابي بإقامـة إمبراطور
ية الأكادية ، أما الأشوريون فهم أول دولة من عدد من المقاطعات والتي كانت جزءًا من الإمبراطور
قامت في مدينة آشور في شمال بلاد ما بين النهرين، وتوسعت في الألف الثانية ق.م. وامتدت شمالاً
لمــدن نينــوى، نمــرود وخورســباد، ولقــد حكــم الملــك شمــشي مدينــة آشــور عــام  ق.م، واســتولي



حمـورابي ملـك بابـل علـى آشـور عـام  ق.م.، إلا أن الملـك الآشـوري شلمنصر اسـتولي علـى بابـل
وهزم الميتانيين  Mittani عام  ق.م، ثم استولت آشور ثانية على بابل عام  ق.م، وفي
عام  ق.م. استولي الآراميون على آشور، لكن الآشوريين استولوا على فينيقيا عام  ق.م.
 ق.م، وأسر سارجون الثاني اليهود في أورشليم عام  ق.م. والسامرة عام  وصور عام

ق.م. وفي عام  ق.م.

 دمر الآشوريون مدينة بابل وثار البابليون على حكم الآشوريين وهزموهم بمساعدة ميديا عام
يــا وتركيــا وإيــران، ومــا بين ســنتي  ق.م. يــون حملاتهــم علــى بــاقي منــاطق سور ق.م، شــن الآشور
و ق.م أقامت إمبراطورية من النيل للقوقاز، ومن ملوكها العظام: آشوربانيبال، تغلات فلاصر
الثالث، سرجون الثاني، سنحاريب، آشورناصربال، واسرحادون (والد آشور بانيبال) الذي كان مهووسًا
بحــب إذلال الملــوك حيــث كــان يجــبر الملــوك التــابعين لــه علــى المجــئ إلى عاصــمته والعمــل في ظــروف
قاسية لبناء قصوره في نينوى، وآخر ملوك آشور المدعو آشور أو باليط الذي أقام مقر قيادة مؤقت في
حـران (الجـزيرة الفراتيـة) بعـد سـقوط نينـوى بيـد البـابليين بقيـادة نـابو بـولاصر الكلـداني محـاولاً تـأخير

المذبحة الشاملة للشعب الآشوري.

ية الــتي كــانت تكتــب علــي ألــواح الطين، وأشهــر مخطوطاتهــا كــانت كتابــة الآشــوريين الكتابــة المســمار
ملحمــة جلجمــاش الــتي ورد بهــا الطوفــان لأول مــرة، وكــانت علــومهم مرتبطــة بالزراعــة ونظــام العــد
الحســابي الســومري الــذي عــرف بنظــام الســتينات وكــانوا يعرفــون أن الــدائرة  درجــة، كمــا عرفــوا
الكسـور والمربـع والمكعـب والجـذر التربيعـي، وتقـدموا في الفلـك وحسـبوا محيـط خمسـة كـواكب، وكـان
لهم تقويمهم القمري وقسموا السنة لشهور والشهور لأيام، وكان اليوم عندهم  ساعة والساعة
 دقيقة، وكانت مكتبة الملك آشور بانيبال من أشهر المكتبات في العالم القديم حيث جمع كل الألواح

بها من شتى مكتبات بلاده.

الآشوريون هم من الأكديين الذين قطنوا المنطقة الشمالية من حوض نهر دجلة، بعد الهجرة من
يــون مــع الشعــوب الجبليــة الحيثيين والحــوريين منطقــة بابــل خلال العهــد الأكــدي، اختلــط الأشور
واستعدبو الآراميين (قبيلة الأخلامو والنبط) وقبائل العريبي أو الأعرابي (قبائل قيدار وقيدم وجندبو
وسبأ وثمودي) والكلدان، ما يهمنا هنا هي البحوث الحديثة التي توصل إليها علماء التاريخ والآثار
الغـــربيين والـــتي تشـــير إلى أن الأصـــول المبكـــرة في التـــاريخ لمدينـــة البصرة الحاليـــة تتطـــابق مـــع مدينـــة
ية القديمة أي أن البصرة الحديثة قد بنيت على أنقاض  مدينة (طريدون) والتي (طريدون) الأشور
أسسها الملك الأشوري العظيم (نبوخذ نصر) وقد أسسها خلال القرن الثامن قبل الميلاد وقد استند
ية التي اكتشفت في قضاء الزبير وما يحيط هؤلاء العلماء الغربيين على مجموعة الآثار واللقى الأشور
بها والّذي يبعد مسافة  كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من البصرة الحاليّة، وخلال الفترة البابليّة –
يبًــا مــن البصرة الحاليّــة، يقــع علــى الكلدانيّــة، اســتوطن عــدد مــن قبائــل الأعــراب النبطيّــة موقعًــا قر
مسافة  كيلومترًا إلى الشمال الشرقي منها، حيث أسسوا مدينة أسموها “الأبله”، وهؤلاء الأنباط
تعود أصولهم إلى جنوبي شبه الجزيرة العربية، ولكنهم أقاموا ممالك قوية في شمال شبه الجزيرة
يــة العربيــة وبلاد الشــام، وقــد أصــبحت الأبلــه خلال هــذه الفــترة النبطيــة إحــدى أهــم النقــاط المحور
والرئيسية للتجارة العالمية في المنطقة، حيث استقطبت تجارًا من بلاد قاصية ودانية، مثل بلاد فارس،



الهند، الصين، وبيزنطة.

البصرة هــي خزانــة العــرب وقبــة الإسلام وهــي دار العلــم ومعــدن المجتهــدين والفضلاء وهــي بحــق
فينيســيا الــشرق، لكــثرة أنهارهــا، وهــي تــاج الخليــج أو لؤلــؤة الخليــج، حــتى أن الخليــج كــان يســمى
بأسمها “خليج البصرة” حسب الوثائق والخرائط العثمانية، ويقول إبراهيم الحيدري البغدادي عن
كــرم النــاس ومــن ذوي الطبــائع الســليمة والأخلاق الســهلة الأنيســة، أهلهــا: “إن أهــل البصرة مــن أ
الغريـب لـديهم مكـرم والنزيـل عنـدهم محـترم، إمـارة النجابـة العربيـة عليهـم ظـاهرة ودلائـل الشيـم
العربية عليهم باهرة، إذا أوذوا تحملوا، وإن كلفوا بما لا طاقة لهم به قبلوا، وإن غدروا سامحوا، وإن

([])”ظلموا سكتوا، صفاء الخاطر فيهم موجود

يمكن تقسيم تاريخ البصرة الإسلامي وما بعد الإسلامي، والّذي بدأ مع الفتوحات الإسلاميّة للعراق)
وبلاد فارس في مطلع القرن الميلادي السابع، وحتى قيام الدولة العراقية الحديثة عام م، إلى
عشرة أقسام، يعكس كل قسمٍ منها تعاقب القوى المسيطرة التي تحكمت فيها والمناطق المجاورة لها
خلال ثلاثة عشر قرنًا من الزمن، وهذه الأقسام العشرة هي كالآتي: -الخلافة الإسلامية الراشدة
-م، - الدولــــة الأمويــــة -م، - الدولــــة العباســــيّة -م، - العصر
المغـــولي – المملـــوكي -م (وهـــي فـــترة تضـــم تشكيلـــة متنوعـــة مـــن السلالات والأنظمـــة
الحاكمــة، غالبيتهــا ولكــن ليــس كلهــا مــن أصــول مغوليــة أو مــن خلفيــات أعــدائهم، المماليــك، كونهــا
تشمــــل السلاجقــــة، والجلائــــريين، والبــــويهيين، وبعــــض السلالات الأخــــرى)، - العصر الصــــفوي
(الفــــــارسي) الأول -م، -العصر العثمــــــاني (الــــــتركي) الأول -م، -العصر
الصـــفوي الثـــاني -م، - العصر العثمـــاني الثـــاني  ،-- الغـــزو البريطـــاني
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